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 : الأولى  محاضرة

 ماهية تحليل الخطاب السردي                  

 

 تمهيد:
 ليلوم تحارتأينا في البداية تقديم بعض المفاهيم النظرية التي تتعلق أساسا بمفه

لحديث ي اأسهبوا فو ما يتعلق بهذه المفاهيم التي اختلف حولها النقادو السرد،و الخطابو
 محدد جامع لها.عنها، لذلك يصعب وضع مفهوم 

طاب ولعل هدفنا من خلال هذه الوقفة هي التمهيد لما سيأتي من قضايا تخص الخ

 وضع تصور متكامل عن التأسيسات النظريةبالمصطلحات و تبسيط المفاهيمو السردي،
 ذي نشأتق الالتي سيجد الطالب نفسه ملزما بالعودة إليها منهجيا، لفهم السياو الكبرى له،

 كن فهم باقي العناصر التي تتفرع منه.عليه يمو فيه،

، السردو الخطابو هي تحليلو مقياس الخطاب السردي من ثلاثة مصطلحات يتكون    
 ثم تناوله كعنصر مركب: هسنحاول التكلم عن كل عنصر على حد

 :( Anaiyse ) التحليل مفهوم 1
ل هي التحلي عمليةللإشارة بأنه لا توجد مبادئ، أو قواعد ثابتة لتحليل النص الأدبي، ف لابد

دود حجاوز الإمساك بجمالية النص الأدبي. فالناقد يحاول أن يتو اول القبضتحمقاربة فقط 
 كل جزء ف عندالترتيب، بمعنى التوقو الاقتطاعالبناء أو و النص بالاعتماد على عملية الهدم

دراسة و لكل،النظر إليه على أنه بنية متكاملة، ثم دراسة علاقة الجزء باو ء النص،من أجزا

الهدف و ثم علاقة هذا النص بالعالم الخارجي من جهة أخرى، النص كبينة مستقلة من جهة،

 .يتركه من أثر في المتلقي ماو من هذا التحليل هو الكشف عن جمالية النص

 :(discours ) مفهوم الخطاب 2
الآراء النقدية حول تعريف الخطاب، فالمعنى العام لمفهومه ينحصر في الكلام  تعددت

يعني الخطاب" ذلك الفعل و بين اثنين بوساطة شفهية أو مكتوبة، كطرق للتواصل الإنساني،
 .1هذا الفعل هو عملية التلفظ"و ملفوظ ما بواسطة متكلم معين في مقام معين، لإنتاجالحيوي 

علم الاجتماع و الفلسفيةو شائعا في مجموعة الحقول النظرية النقديةو وأصبح متداولا
 ابتداء  تباين مهامها، و تنوعهاو " فهو ممارسة عملية التلفظ يفضي إلى تعدد الخطابات

 .2الأسلوب"و عناية بالشكلو بالمشافهات اليومية وصولا إلى أعقد الخطابات صنعة

حيث أصبحت  ،علاقة بالجانب الثقافي وعلى العموم فالخطاب يمثل نشاطا فكريا له
تؤدي معاني لم تكن معروفة من قبل و معاني الخطاب متداولة بكثرة في الأوساط الثقافية

 مميزات كل عصر، فهو " منظومة معرفية تتمثل في جملة من النصوصو تحمل خصائص

 العالمصورة و تسهم في تشكيل وعيهمو الإجراءات التي يستخدمها الأفرادو الملفوظاتو
 .3العلاقات فيه"و
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 ذلك حسب اختلاف موضوع الخطاب بألفاظو أي أن الكلام تتنوع فيه الخطابات

 عارفة متقاطع عدو ءبهذا يكون نقطة التقاو الإقناع،و بأسلوب مميز قصد التأثيرو معينة
 دراسات.و

لقاعدة امفهوم الخطاب حديث النشأة، من  أنفيمكن القول  المفهوم اللساني أما في

ال ا مجمن الملاحظ أن أغلب النقاد الذين خاضوو هي دراسات سوسير،و اللسانية الأولى،
 يستبنفن إيميلو هاريسـ: ممن تأثروا بأعماله كو تلامذتهالبحث في هذا المجال كانوا من 

 غيرهم.و وباتريك شارودو

في دراسته الجملة إلى تحليل الخطاب في كتابه الذي  (Haris ) لقد تجاوز هاريس

أنه ظل مقيدا  رغم محاولاته هذه إلاو "تحليل الخطابم بعنوان " 1952ألفه عام 
تقطيع النص إلى عناصر رس باالتوزيعية " إذ يقوم الدبالدراسات اللسانية في إطار البنيوية 

من مجموعة العناصر التي تستطيع  تركيبية مجتمعة في طبقات متعادلة، تتكون هذه الطبقة

، 1أن تظهر في سياق متطابق أو متشابهة، فالتحديد يريد لنفسه أن يكون نحوا محضا"
 فهاريس يعتبر الخطاب مجموعة من الجمل لها معنى.

اب من أبرز الذين أسسوا لمصطلح الخط (E. Benveniste ) إميل بنفينيست ويعد

م في مقا لم ماالفعل الحيوي لإنتاج ملفوظ ما لمتكهاريس"، إذ يعتبر الخطاب هو  بعد " زاليغ
اب وم الخطمفه ، كما أنه يحاول توسيعتعدد الخطابات الشفويةو هكذا نجد أننا أمام تنوعو ما،

 الخطاب.و عند تمييزه بين السرد

ت لخطاباانتاج إتعيد و إلى جانب الخطابات الشفوية نجد أيضا الخطابات المكتوبة التي 
ب مام خطاسه أختصار كل الأنواع التي يتوجه فيها المتكلم إلى المتلقي، فيجد نفباو الأولى،

لى رتكز ععلى ذلك فهو ي بناء  و، بصورة ما ل الاقناع و التأثيرأجزخرفة من و أكثر صنعة

 التلفظ.و العلاقة الجدلية بين الملفوظ
 ،حالاتاللغة الفردية في كل الظروف و ال بالتلفظ الفعل الذاتي في استعمالو يعني 

يتعدى  ، اذعليه يكون " بنفنيست" قد تجاوز ثنائية سوسير الأساسية ) اللغة / الكلام (و 

ف الظروو كيفية تأديتهو نتاج هذا الخطابإى طريقة إلتحليل الخطاب كبنية لغوية مغلقة 
 المحيطة به.

  ( من مؤسسي مفهوم الخطاب، لاسيما كتابية Michel. Foucaultعد "ميشال فوكو" ) ي

شبكة معقدة من العلاقات فالخطاب عنده هو "  ،) نظام الخطاب(و ) حفريات المعرفة(
الثقافية، التي تبرز فيها الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب ينطوي و السياسيةو الاجتماعية

( يؤكد P.charaudeauشارودو  )ما باتريك أ .2المخاطر في الوقت نفسه"و على الهيمنة

 موقف تواصلي.و ملفوظمن ن على أن الخطاب ما تكو  
  ماس من هؤلاء غريو "" النصـمرادفا ليعطي بعضهم للخطاب معاني أخرى لما يجعله و 

(J.Griemasبا ،) لخطابايشير إلى و ركان في المعنىتتشلنسبة له هما لفظتان مترادفتان 

القصص و فلامالأكالنص تستعملان للدلالة على ممارسات خطابية أخرى غير لغوية و
 غير ذلك.و المصورة

لولات م ومدونظرا  لتعدد مدارس واتجاهات الدراسات اللسانية الحديثة فقد تعد دت مفاهي

 هذا المصطلح ، نورِد بعضها فيما يلي :
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نيات "كلام" ، وهو معناه المعروف به في اللسا : مرادف المفهوم السوسيري خطاب-أ

 البنيوية .
 لجملة ،الخطاب ما دام منسوبا إلى فاعل فهو يشكل وحدة لغوية تتجاوز أبعادها ا –ب 

تسلسل  هو مجموع قواعدو بهذا المعنى يلحق الخطاب بالتحليل اللساني  رسالة أو مقول.

نة للمقول، وأول من اقترح ِ مريكي الأ دراسة هذا التسلسل هو اللغوي وتتابع الجمل المكو 
 ".هاريس"

ة الخطاب حسب "بنفينيست" هو كل  مقول يفترض متكلماا ومساتمعا تكاون لادى الأول نيا -ج

 التأثير في الثاني بصورة ما .

 
اد ف أبعتختلو أن الخطاب هو كل مجموع له معنى لغويا كان أم كتابيا ،خلاصة القولو 

 املا،كأخرى، فقد يكون الخطاب جملة واحدة أو مفردة أو نصا هذا المجمع من حالة إلى 

واعد يخضع لقحالات و هو في كل ال ،بعاده الدلاليةوأ في الوقت نفسه تختلف مضامينهو
 اةنلقمتلقي تكون او يفترض وجود قطبين مرسلالذي  مفهوميةو تبليغيهات له غايو تنظمه

 .خطابحد ممكن من المقروئية لهذا ال لضمان أقصىو واضحة لبلوغ الهدفو بينهما سليمة

 :(( la narration السرد  - 3
وصفه أداة تعبيرية ذلك بو نسان منذ القدم،حياة الإ يستغرق السرد مساحة كبيرة في      

" فالسرد هو الذي منه انحدرت كل الأجناس الأدبية،و ،المكتوبةو حاضرة في اللغة الشفوية
 .1بشكل أساسي" يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي

هي و السرد يكون وفق عملية سردية، حيث تتحقق هذه العملية بوجود ثلاثة عناصرو    

أن القصة هي تتابع و ،ما ذلك لأن " السرد يعرض لنا قصةو المروي له،و القصةو الراوي
أحداث تستلزم شخصيات، لذا فإن السرد هو وسيلة اتصال تعرض تتابع أحداث تسببت فيها 

 .2ها الشخصيات"أو جربت

لراوي لق باعتالتي تخضع لمؤثرات بعضها مو كيفية التي تروي بها القصةالفالسرد هو   
narateur  أو المروي لهnarrataire  لم لذلك نشأ ع، بعض أخر متعلق بالقصة نفسهاو

     رد علم قواعد الس والسرديات أ" ( او Narratologie)  "خاص بالسرد هو" علم السرد

ط استنباو ألياتهو تحليل مكونات المحكيهي كلها مصطلحات يقصد بها و السردية"أو 
 قوم عليها.الأسس التي ي

رار ، جيثدوروف، بارسرد أعلام كثيرون نذكر منهم: ) توسهم في تشكيل علم أو لقد 

 ي،لبنيوعلم السرد من أهم فروع النقد ا ليكون، جنات، جرالد برانس، شارل، فردمان...(
 سرد.(  narrataire ) ) الناقد الشكلاني( هو أول من ابتكر هذا المصطلح   تودوروف يعد و

قد نقل هذا المصطلح إلى العربية بمسميات كثيرة _ كما ذكرنا سابقا_ وهي على و 

التي تمثل النواة  ،العموم" تدرس النصوص الحكائية قصد استنباط مجموع الأجهزة الشكلانية
 structuraleالمولدة لمختلف أشكال الخطابات القصصية أو يعني هذا أنها منهجية هيكلية 

 .semantique "3لها أكثر من علاقة بمشكلة المعنى أو دلالية 
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ير غبأشكال سردية قديمة و لذلك يربط الدارسون هذا العلم بظهور الرواية من جهة

ه به تصقهي ملو رتبطة بالواقعفالسرد أو السردية لاشك في أنها م ،الرواية من جهة اخرى
الذي  ((umberto Ecoمبرتو إيكو من هذا الفهم عند ا اد المعنى قريبنجو ،الالتصاقد أش

 جعل مفهوم السرد رديفا للحياة.

لذلك  ؛للاواقعا و بين الواقعيقع لذلك فالعالم المتخيل  ؛قول أكثر مما نعيهتفهذه النصوص 
ما ينهبالفصل و ،الثاني اصطناعيو مبرتو إيكو بين نوعين من السرد، الأول طبيعييفرق ا

 من قانطل أفكاره، هل يعتمد في النص على الواقع أم أنهو وييتعلق بالراهذا و غير نهائي

 رؤيتهو لكاتبهذا النوع من الكتابة تتعلق بأيديولوجية اوالواقع ورسم متخيلا على انقاضه، 
 طريقة تناوله للمضامين.و لمللعا

  السردي: الخطاب 4
ي فهو و السردية موضوعا له، النصوصب هو الذي يتخذ من طاخلتحليل السردي للا   

 لأدب،طار بحثهم في أدبية اإالروس بصفة عامة في  الحقيقة تعود جذوره إلى الشكليين
 فالسرد يعد أهم مبدأ تقوم عليه نظرية النثر الروائي.

لمائة  مؤسسين في هذا المجال، في دراستهالمن (  v.propp ) "فلاديمير بروب" ويعد 

تحا ان فقد وضحها في كتابة ) بنية الحكاية روسية عجيبة( الذي كو حكاية روسية عجيبة،
 للتحليل البنيوي للخطاب السردي خاصة على مستوى الوظائف.

رومان جاكسون، كما و مثال كلود ليفي شترادوس،و سار على منواله كثيرون من أ

الذي ازداد و المقالات  لبناء هذا النوع من الدراسات)علم السرد(و تلاحقت بعد ذلك الكتب
الخطاب السردي هو الأساس " ف ، Gerrard gennette ) )" جيرار جناتتميزا مع "

على و ،1السرد"و بين القصةو السردو بين الحكايةو القصةو حكايةالدارسة العلاقات بين ل

قصة، فيقترح تقسيما و هذا الأساس يتداخل الخطاب مع فنون الأدبية الأخرى من حكاية سرد
 : ((T.Todorrovراء تودوروف على آ جديدا معتمدا

 . la recital comme historyوصفها حكايةالقصة ب" −

 .la recital comme dixours"2وصفها خطابا القصة ب −

بطة وفق تسلسل تراتكون مو حداثالأوصفها حكاية تتطلب مجموعة من فالقصة ب 
هتم نه يوصفها خطابا يكون التعامل معها بشكل مختلف عن الأولى، لأمنطقي، أما القصة ب

 بطريقة تقديم الأحداث.

 الحكاية،و السردو فإن الخطاب في المفهوم السردي ينحصر بين الخطاب ،على العمومو 
الخطاب القصصي و فالخطاب الروائي،شكله، يتحدد بو هو يتحدد بمادته) الكلام أو الكتابة(و

من و ،الأسطروي... كلها خطابات تندرج ضمن الخطاب السردي و أو الخطاب السيري

المفيد القول أن ما يصبو إليه التحليل السردي للخطاب هو  الخصائص السردية الجمالية 
    الشعرية تهتمهي فرع من فروع و، أو ما يسمى سردية النصوص السرديةللخطاب الأدبي 

 .3" بخصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي"
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ية في تطبيقالو يمكن القول أن السرديات هي نوع من المقاربة المجردة ،على تقدم بناء  و 

ما منهج انطلاقا ممالوقت نفسه، تهدف إلى استنطاق خصائص الخطاب السردي في إطار 
 من غيرهمو غريماسو ثرولان بارو تودوورفو أمثال جيرار جنيت أسسه النقاد السرديون

ها ان لكالذين قدموا دراسات جادة في تحليل الخطاب السردي، ليتفرع إلى اتجاهات أخرى 

يات سردالو السرديات البنيويةو الدور الكبير في تطور هذا المجال كالسرديات اللسانية
ع قتها مبعلاو طاب السردي التي يتشكل منها السرد، كما اهتم النقاد بمكونات الخالسيميائية

سرديون ال حددهاليات اجرائية كآلتشكل هيكل النص في كليته  أساسية،كبنيات ها بعض بعض

 ةالصيغ)       :  إلى أهم المقولات البنيوية بالإضافة الشخصيةو المكانيةو كالبينة: الزمنية
 )       المركب الثلاثي هوو دون أن ننسى أهم مكون سردي ،زوايا الرؤية(الصوت و

 المروي(.و المروي لهو الراوي

 ،العامةو هدف من البحث في هذه المكونات هو استكشاف بنيات النص الخاصةالكان 
 ختلافباتب إلى أخر هكذا يمكن استنطاق خصائص الخطاب السردي الذي يختلف من كاو

لمنهج او نيغير ذلك، مستفيدين من النموذج اللساو الطبيعيةو النفسيةو الظروف الاجتماعية
علا في اقع فيمثلان المرجعية الأساس لهذه الدراسة، بالتركيز على ما هو و كونهماالبنيوي 

 ردي،ب الجمالي في كل نص سلى القانون العام الذي يمثل الجانإالنص من جهة للوصول 

 تي:في المخطط الآ (نميالمضاالأليات و) الخطاب السرديمكونات ن نلخص أيمكن و
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 : مكونات الخطاب السردي على مستوى الآليات والمضامين1المخطط
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 الأخرو الأنا

 المرآة في الرواية


